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يا، منتصف مايو/أيار  كانت المعارك على أشدّها في ريف دمشق الغربي وبالتحديد في مدينة دار
أعُلــن حينها مقتــل حسين عيسى الملقــب بأبــو عــدي وهــو جــزائري الجنســية وأحــد قيــاديي مــا يســمى
“الحـرس القـومي العـربي” وهـي ميليشيـا تقاتـل إلى جـانب نظـام بشـار الأسـد. كـانت المـرة الأولى الـتي

كد إن كانت الحكومة الجزائرية حينها تدعم هذه الميليشيا أم لا. يُعلن فيها هكذا خبر، ولم نتأ

قبــل مقتــل عيسى، وعنــدما كــان نظــام الأســد بمساعــدة القــوات الروســية يعمــل علــى إحــراق مدينــة
ير الجزائري عبد القادر مساهل وهو المكلّف حلب وتدميرها بشتى الوسائل، استقبل بشار الأسد الوز
يـز ير رسالـة مـن الرئيـس السـابق عبـد العز بشـؤون جامعـة الـدول العربيـة في حكـومته، فقـد نقل الـوز
بوتفليقة ( الذي أطاحت به ثورة شعبية عارمة لاحقًا)، يتحدث فيها عن “مساندة الجزائر للشعب
يا وأمنهــا ووحــدة أبنائهــا ــه، للحفــاظ علــى اســتقرار سور الســوري في مكافحــة الإرهــاب والتصــدي ل

وانسجام شعبها”.

لم تخف الحكومة الجزائرية يومًا دعمها لنظام الأسد في وجه ما تقول إنه “إرهاب”، ولطالما عملت
على إعادة الأسد إلى مقعده في الجامعة العربية، كما أن الجزائر أعلنت عام  أنها وروسيا التي
بدأت ذلك العام بتدخلها العسكري لتثبيت حكم الأسد في البلاد تتبنيان الموقف نفسه مما يحصل

يا، يذكر أن موسكو تعتبر أن الجزائر أهم شريك اقتصادي وعسكري في القارة السمراء. في سور

يخية علاقات تار
يـا والجـزائر متينـة تاريخيًـا والـدليل على ذلـك التضـامن والـدعم السـوري الكـبير مـع العلاقـة بين سور
الكفـاح الجـزائري ضـد المسـتعمر الفـرنسي، يـذكر أن الرئيـس السـوري شكـري القـوتلي كـان داعمًـا قويًـا
يا مشتركة معكم في القتال، للثورة الجزائرية، وخلال استقباله لوفد جزائري عام  قال: “سور
إن أردتم سلاحًا أمددناكم بالسلاح، وإن أردتم مالاً عندنا ما نستطيع بذله، وإن أردتم رجالاً فرجال
يا مستعدون لخوض الوغى إلى جانبكم، أقول لكم هذا علنًا وجهرًا لكي تسمع فرنسا قولنا، سور
كلم قائد الجيش السوري هنا أمامكم ليفتح مخازن الذخيرة ولكي تعلم أننا قوم جد لا هزل، وأنا أ
حتى يأخذ منها المجاهدون الجزائريون ما يريدون، لقد عقدنا العزم النهائي على أن نموت أو نحيا

معًا، وستكون لنا الحياة الحرة الكريمة بإذن الله”.
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أيضًـا يمكـن الإشـارة إلى الأمـير الشهـير عبـد القـادر الجـزائري، الـذي كـان قـد تـرك البلاد منفيًـا وبعـد أن
تـوجه لتركيـا ذهـب إلى دمشـق، وقـد اسـتقبل اسـتقبالاً عظيمًـا، وأصـبح ذو شـأن كـبير خلال  سـنة
قضاهــا في دمشــق يعطــي الــدروس تحــت قبــاب المســجد الأمــوي الكــبير ويؤلــف الكتــب، ولم يكــن قــد
انقطع إلى العمل فقط، بل أصبح يمشي في أمور الناس وكلمته مسموعة هناك، وكان للأمير عظيم
كـبر فتنـة طائفيـة كـادت أن تـودي بـدمشق وهـي مـا يعـرف بــ “طوشـة النصـارى” عـام الأثـر في إخمـاد أ

، التي ذهب ضحيتها الآلاف.

وتروي بعض المصادر أن الجزائري كاد أن يحكم البلاد في يوم من الأيام، وفي عام  توفي الأمير في
دمشق ودفن فيها وفي العام  نقل جثمانه إلى الجزائر في عهد الرئيس الأسبق هواري بومدين.

للمفارقة فإن حفيد الأمير عبد القادر الجزائري طبيب الأسنان خلدون الجزائري معتقل في سجون
ية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراة في نظام الأسد منذ عام  بتهمة الانحياز للثورة السور
علم الفيزياء النووية من جامعة دمشق وطبيب أسنان، ومجاز بالفتوى على المذهب المالكي، وخبير

في مجال الأنساب.

التطبيع مع الأسد
كًـا تطبيعيًـا مـع النظـام السـوري الـذي قتـل مئـات الآلاف واعتقـل مثـل ذلـك اليـوم، تقـود الجـزائر حرا
وأصاب البلاد بدمار كبير، لكن الجزائر الرسمية اليوم لا تشبه عبد القادر الجزائري بشيء، فمنذ عام
ية، وكانت الجزائر  وقفت الجزائر إلى جانب النظام السوري كما تبنت روايته ضد الثورة السور

يا في الجامعة. بجانب العراق قد تحفظا على قرار الجامعة العربية بتجميد عضوية سور

ير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ولقائه برئيس النظام يارة وز كانت الجزائر من أوائل المرحبين بز
يارة قائلاً: “نتمنى أن تساهم في ير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بالز بشار الأسد، فقد رحب وز
يــا في الجامعــة العربيــة لم تذليــل العقبــات وتقريــب وجهــات النظــر”، معتــبرًا أن “تعليــق عضويــة سور
يــــا، ونحــــن نســــعى للتطلــــع إلى خطــــوات طمــــوح عبر بنــــاء توافــــق يســــهم في حــــل الأزمــــة في سور
ــا: “آن الأوان بشأن القضيــة ومباركــة كــل الخطــوات الــتي ترمــي إلى خلــق جــو مــن التوافق”، مضيفً

يا إلى الجامعة العربية ومقعدها في الجامعة يجب أن يعود إليها”. لعودة سور

إيران
يــر الخارجيــة يــة بــإيران وتأثيرهــا علــى العلاقــة مــع النظــام الســوري، اتصــل وز عــن العلاقــة الجزائر
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، لتثمين الموقف الجزائري الداعم
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كـد قائلاً: “سـبق أن قلنـا إنـه آن الأوان يـا إلى جامعـة الـدّول العربيـة، وكـان لعمـامرة قـد أ لعـودة سور
ــا مــن دون التــدخل في الشــؤون ي ــا إلى الجامعــة العربيــة، ويجــب أن يرجــع مقعــد سور ي لعــودة سور

يا في الجامعة العربية لم توافق عليه الجزائر إطلاقًا”. الداخلية”، لافتًا إلى أن “تعليق مقعد سور

الصحفي السوري غسان ياسين قال لـ”نون بوست” إن “الجزائر لم تعاد النظام أبدًا منذ اليوم الأول،
كـل التصريحـات تصـب في مصـلحة النظـام، لا ننسى العامـل الإيـراني في الموضوع، فعلاقـة إيـران جيـدة
جدًا بالجزائر وهذا يؤثر على موقفها من النظام، إضافة إلى أن الجزائر هي من المنظومة العربية التي

رأت أن موجة الربيع العربي تؤثر على هذا الكيان وتزع استقراره الوهمي”.

كلام ياسين يؤكده رضوان بوهيدل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة “الجزائر” في
يـا لجامعـة الـدول حـديثه لــ”سـبوتنيك” الروسـية حين قـال: “الجـزائر ليسـت فقـط تـدعم عـودة سور
العربيــة بــل تضعــه شـــرطًا (لانعقــاد القمــة العربيــة المقبلــة)، لأن انعقــاد هــذه القمــة مرتبــط بعــدد مــن
الشروط، خاصة أن الجزائر ستترأسها وستنعقد هذه القمة على أراضيها، كذلك ستسعى الجزائر من
يا التي تعتبرها مهمة جدًا في انعقاد أي قمة خلال الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية لعودة سور
عربية، لأن المقعد كان خاليًا طيلة القمم على الأقل الأخيرة المنعقدة، الجزائر سعت إلى عودة سوريا

حتى في السابق”.

وتعتبر إيران أن عودة العلاقات بين دول عربية ودمشق تصب في صالح “كل دول المنطقة”، وقال
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: “مما يبعث على الرضا أن الدول تطبع
يا”، معتبرًا أن هذه الخطوة “تصب في صالح كل دول المنطقة”، وشدد علاقاتها بشكل علني مع سور
علــى أن إيــران “لا ترحــب فقــط بهــذا المســار، بــل تقــوم أيضًــا بمــا في وســعها مــن أجــل تسريــع وتــيرة

ية، علاقاتها الطبيعية”. استعادة الدول العربية وسور

المصالح الروسية
يــا، فــالجزائر هــي الحليفــة الكــبرى يــة الروســية في سور ليــس بعيــدًا عــن إيــران، تتلاقى المصالــح الجزائر
ير تفيــد باتفــاق روسي ســوري علــى إعــادة لموســكو في القــارة الإفريقيــة، وفي الفــترة الأخــيرة صــدرت تقــار
دمشــق إلى الجامعــة العربيــة، وفي عــام  وهــو العــام الــذي دخلــت فيــه موســكو إلى الحــرب
ية، ومع رحيل يز بوتفليقة الموقف الذي تتبناه روسيا فيما يخص الأزمة السور ية، تبنى عبد العز السور
كّــد رئيــس أركــان الجيــش الجــزائري، نظــام بوتفليقــة لم يكــن النظــام الجديــد مختلــف الوجهــة، فقــد أ
يارته روسيا، أن “العلاقات بين روسيا والجزائر قوية جدًا، الفريق السعيد شنقريحة، على هامش ز

وتقوم على أساس متين”.

يــز الاســتقرار يــق الســعيد شنقريحــة عــن امتنــانه الكــبير للجهــود الــتي تبذلهــا روســيا لتعز وأعــرب الفر
يا، مضيفًا “إننا نشاطر موقف روسيا، ونرى الشجاعة التي الإستراتيجي، وللدور الذي تؤديه في سور

https://www.almayadeen.net/news/politics/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A:-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202111121050687810-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA/
https://www.almayadeen.net/news/politics/1490005/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1:-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA


تظهرها في الساحة الدولية في إطار سعيها لتسوية سلمية”.

ووفقًا لدراسة أصدرها مركز برق للدراسات فإن “روسيا بالنسبة للجزائر حليف إستراتيجي، فمعظم
يـة صـناعة روسـية، وبمـا أن موسـكو منغمسـة في الصراع السـوري إلى جـانب الأسـد، الأسـلحة الجزائر
فليـس مـن الغريـب أن تقـف الجـزائر مـع المحـور الـروسي في مواجهـة الغـرب الـذي يزعـم دعمـه للثـورة
يــة، والنظــام الجــزائري ورغــم عــدم مشــاركته إلى جــانب النظــام الســوري في القتــال، فــإن عــدم السور

وقوف الجزائر ضمن الدول الداعمة لإسقاط الأسد يعتبر في حد ذاته دعمًا معنويًا لهذا الأخير”.

لا منفعة اقتصادية
من جهة أخرى كشفت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، عن دور روسيا في عودة العلاقات
الاقتصاديـــة بين النظـــام الســـوري والجـــزائر، معتـــبرة أن تلـــك الخطـــوة ســـتكون مساعدًا في حلحلـــة

العلاقات الدبلوماسية بين النظام السوري واللاعبين العرب.

وكانت السلطات الجزائرية قد أبدت استعدادها لتفعيل علاقاتها الاقتصادية مع النظام السوري،
ير التجــارة ــوز وتحــدث ســفير النظــام الســوري في الجــزائر نمير وهيــب الغــانم، عــن تفاصــيل لقــائه ب
يــق، في فبراير/شبــاط المــاضي الــذي أشــار مــن خلالــه إلى نيــة حكومــة بلاده الخارجيــة الجزائري كمــال زر

ية معها. يز العلاقات الاقتصادية والتجار يا وتعز التعاون مع سور

يا إيجابي جدًا”، واصفًا اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين وقال الغانم: “موقف الجزائر تجاه سور
الجزائريين بـ”المجدية”، مضيفًا أنه جرى التواصل مع الجهات المعنية لإعادة تفعيل “مجلس رجال
الأعمـال السـوري- الجـزائري المشـترك” وإعـادة تشكيلـه وهيكلتـه، بعـد طـ الجـانب الجـزائري ضرورة

إعادة تفعيل المجلس.

وأشار الغانم إلى ضرورة إعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية الموقعة بين البلدين، بعد إبداء
يــة، لرؤيــة الســلع يــر التجــارة الجــزائري رغبــة بلاده في إعــادة تفعيــل العلاقــات الاقتصاديــة والتجار وز

ية، والسلع السورية في الأسواق الجزائرية. الجزائرية في الأسواق السور

يــة مــع النظــام يقــول الصــحفي الســوري غســان يــاسين: “لا توجــد منفعــة كــبيرة مــن العلاقــة الجزائر
السوري، بالنهاية العلاقات الاقتصادية تكاد تكون معدومة، إذ إن النظام ليس لديه ما يقدمه، لكن
الجــزائر تبحــث عــن نصر ســياسي في القمــة العربيــة الــتي ســتعقد علــى أراضيهــا العــام القــادم، وتبغــي
الجزائر أن تكون القمة قوية وعودة النظام السوري سيلفت الانتباه للقمة، لكن لا مؤشر حتى الآن

يا لحظيرة الجامعة”. على حدوث عودة سور

يا والجزائر قبل العام  إلى ما يقرب من ووفقًا للغانم وصل حجم التبادل التجاري بين سور
يا التي كانت تصدر إلى الجزائر  مليون دولار سنويًا، مع أفضلية في الميزان التجاري لمصلحة سور
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السلع الغذائية والأدوية والأقمشة والقمح والأنسجة والقطن والألبسة والأحذية وسلعًا أخرى، في
يا من الجزائر المواد الكيميائية. حين تستورد سور

يــة إلى النظــام الســوري علــى أنــه ضمــن مــا إلى ذلــك تقــول دراســة مركــز برق “تنظــر الحكومــة الجزائر
يســمى بمحــور المقاومــة، حيــث كــان جــزءًا مــن دول مجموعــة الصــمود والتصــدي، الــتي تشكلــت بعــد
كتوبر/تشرين الأول ، وتوقيع نظام الرئيس المصري أنور السادات لاتفاقية كامب ديفيد حرب أ

.″ للسلام مع “إسرائيل” في

تضيف الدراسة “النظام الجزائري يعتبر “إسرائيل” عدوًا إستراتيجيًا، إذ إنه لم يوقع إلى اليوم اتفاقية
سلام معها، وبالتالي فهو ينظر إلى نظام الأسد كحليف طبيعي في مواجهة العدو الصهيوني، رغم أن

.″ نظام الأسد لم يطلق أي رصاصة ضد “إسرائيل” منذ

يا لأنه من بين الدول التي “تدعم حق تشير الدراسة إلى أن الجزائر لا تريد أن تخسر النظام في سور
كــبر الــدول العربيــة الداعمــة لجبهــة يــر مصــيره”، والجــزائر تعــد مــن بين أ الشعــب الصــحراوي في تقر
يــد الجــزائر يو”، مــا يجعــل نظــام الأســد حليفًــا مهمًــا للجــزائر في هــذا القضيــة، لذلــك لا تر “البوليســار

التفريط في هذا الحليف. 

ختامًا.. موقف بلد المليون شهيد من النظام السوري على خلاف الموقف العربي عمومًا، لم يستند إلى
واقع أن الأسد فقد شرعيته بعد الهجمات الوحشية بكل أنواع السلاح ضد شعبه، ويبدو أن الجزائر
لم تبن موقفهـا حـتى علـى مصـلحة نفعيـة اقتصاديـة فعليـة حـتى، إلا إن اعتبرنـا أن إرضـاء حلفـاء مثـل

روسيا وإيران، يمكن أن يعود على البلد العربي بأي فائدة.
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